
 متن العقيدة السنوسية

 أمُّ البراهين المسماه

 تأليف

 رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه - الإمام محمد بن يوسف السنوسي الحسني

 

 ترجمة صاحب متن السنوسية

 :51-51صأمّ البراهين(  –مأخوذة عن الأستاذ سعيد عبداللطيف فودة )تهذيب شرح السنوسية 

  :اسمه ونسبه

هو الإمام محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي، وبلقب السنوسي اشتهر، نسبة لقبيلة بالمغرب، ويلقب أيضا بالحسني نسبة 

  .للحسن بن علي أبى طالب من جهة أم أبيه

  .وهو تلمساني أيضا نسبة إلى بلدة تلمسان

ها الشيخ العلامة المتفنن الصالح الزاهد العابد الأستاذ المحقق الخاشع أبو يعقوب وهو عالم تلمسان وصالحها وزاهدها وكبير علمائ

 .يوسف

 .كان مولده بعد الثلاثين وثمانمائة

  :مشايخه ودراسته

  .نشأ الإمام السنوسي خيرّا مباركا فاضلا صالحا

بن توزت، والسيد الريف أبو الحجاج يوسف بن أخذ عن جماعة منهم، والده المذكور، والشيخ العلامة نصر الزواوي والعلامة محمد 

أبي العباس بن محمد الشريف الحسني، وقد أخذ عنه القراءات، وعن العالم المعدل أبي عبد الله الحباب علم الاصطرلاب، وعن الإمام 

ي حضر عنده كثيراً محمد العباس الأصول والمنطق، وعن الفقيه الجلاب الفقه وعن الولي الكبير الصالح الحسن أبركان الراشد

 .وانتفع به وببركته، وكان يحبه ويؤثره ويدعو له، فحقق الله فيه فراسته ودعوته

وعن الفقيه الحافظ أبي الحسن التالوتي أخيه لأمه الرسالة، وعن الإمام الورع الصالح أبي القاسم الكنابشي إرشاد أبي المعالي 

الثعالبي الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث، وأجازه ما يجوز له. وعنه وعن  والتوحيد هن الإمام الحجة الورع الصالح أبي زيد

الإمام العالم العلامة الولي الزاهد الناصح إبراهيم التازي ألبسه الخرقة وحدثه بها عن شيوخه، وروى عنه أشياء كثيرة من 

  المسلسلات وغيرها

  .فرائض والحساب. وأجازه جميع ما يرويه. وغيرهموعن العالم الأجل الصالح أبي الحسن القلصادي الأندلسي ال

 .وكان آية في علمه وهديه وصلاحه وسيرته وزهده وورعه وتوقيه

  :مكانته العلمية وسيرته

له في العلوم الظاهرة أوفي نصيب، جمع من فروعها وأصولها السهم والتعصيب، لا يتحدث في فن إلا ظن سامعه أنه لا يحسن غيره 

 .المعقول، شارك فيها غيره وانفرد بعلوم الباطن بل زاد على الفقهاء مع معرفة حل المشكلات سيما التوحيدسيما التوحيد و

  .كان لا يقرأ علم الظاهر إلا خرج منه لعلوم الآخرة سيما التفسير والحديث لكثرة مراقبته لله تعالى كأنه يشاهد الآخرة

 : سمعته يقول« قال تلميذه الملالي: 

من علوم الظاهر يورث معرفته تعالى ومراقبته إلا التوحيد، وبه يفتح في فهم العلوم كلها، وعلى قدر معرفته يزداد  ليس من علم

  .اهـ» خوفه 

 .لا يعادلها شيء من العقائد» أم البراهين « وانفرد بمعرفته التوحيد إلى الغاية، وكتبه التي ألفها في العقائد كافيه خصوصا الصغرى 

كثير الصبر ربما يسمع ما يكره فيتعامى عنه ولا يؤثر فيه، بل يبتسم وهذا شأنه في كل ما يغضبه، ولا يلقي له بالا بوجه، وكان حليما 

 .ولا يحقد على أحد، ولا يعبس في وجه أحد. يفتح من تكلم في عرضه بكلام طيب وإعظام حتى يعتقد أنه صديقه

 :قال الملالي تلميذه. سمعته يقول

  .» ان أن يمشي برفق وينظر أمامه لئلا يقتل دابة في الأرضينبغي للإنس «



 :وإذا رأى من يضرب دابة ضربا عنيفا تغير وقال لضاربها

  .» ارفق يا مبارك «

 .وينهي المؤدبين عن ضرب الصبيان

  :قال الملالي: وسمعته يقول

 .» عليهم لله تعالى مائة رحمة لا مطمع فيها إلا لمن اتسم برحمة جميع الخلق وأشفق «

  :وفاته

ولما أحس بمرض موته انقطع عن المسجد ولازم فراشه، حتى مات، ومرض عشرة أيام ولما احتضر لقنه ابن أخيه مرة بعد مرة، 

 :فالتفت إليه وقال له

 .» وهل ثم غيرها «

 :وقالت له بنته

  .» !تمشي وتتركني «

  :فقال لها

  .» الجنة مجمعنا عن قرب إن شاء الله تعالى «

  :وكان يقول عند موته

  .» نسأله سبحانه أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها «

 .وتوفي يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأخيرة عام خمس وتسعين وثمانمائة. وشم الناس المسك بنفس موته رحمه الله

 :قال تلميذه الملالي

 ق». مس وخمسون سنة وأخبرني قبل موته بنحو عامين أن سنه خ «

  :» نيل الابتهاج« ال التنبكتي في 

  ورأيت مقيدا عن بعض العلماء أنه سأل الملالي المذكور عن سن الشيخ، فقال له: مات عن ثلاث وستين سنة

 .والله أعلم

  :كتبه ومؤلفاته

 :وأما تأليفه، فقال الملالي

كبير الجرم كثير العلم، ألفه وهو ابن تسعة عشر عاما، ولما وقف عليه  منها شرحه الكبير على الحوفية المسمى المقرب المستوفي،

شيخه الحسن أبركان، تعجب منه وأمره بإخفائه حتى يكمل سنه أربعين سنة لئلا يصاب بالعين، ويقول له: لا نظير له فيما أعلم ودعا 

  .لمؤلفه

رباعي أول ما صنفه في الفن، ثم شرحها، ثم الوسطى وشرحها وعقيدته الكبرى سماها عقيدة أهل التوحيد في كراريس من القالب ال

 .في ثلاثة عشر كراسا

 .قلت: وهذه العقيدة عليها شرح جيد للشيخ عليش، وعلى شرح السنوسي لها حاشية جليلة القدر للشيخ يس

 :ي شرحه عليها، قال الشيخثم الصغرى) ( وشرحها في ست كراريس وهي من أجل العقائد، لا تعادلها عقيدة، كما أشار إليه هو ف

  .» لا نظير لها فيما علمت تكفي من اقتصر عليها عن سائر العقائد «

 .أقول الحق ما قاله، فإن كل من قرأ هذا المتن انتفع بما فيه، واهتدى إلى الحق الصريح، في أقل زمان

والمقدمات المبينة لعقيدته الصغرى، قريبة وعقيدته المختصرة أصغر من الصغرى وشرحها في أربع كراريس، وفيه فوائد ونكت. 

  .منها جرما وشرحها في خمس كراريس

  .وشرح الأسماء الحسنى في كراسين، يفسر الاسم، ويذكر حظ العبد منه

 .وشرح التسبيح دبر الصلوات، تكلم على حكمته

  .وشرح عقيدة الحوضي، خمس كراريس

  .وشرحه الكبير على الجزيرية) (، فيه نكت نفيسة



  .ومختصرا لصحيح مسلم في سفرين فيه نكت حسنة

 .» مكمل إكمال الإكمال« وله شرح على صحيح مسلم اسمه 

  .وشرح إيساغوجي في المنطق تأليف البرهان البقاعي كثير العلم. ومختصره العجيب فيه زائد على الخونجي، وشرحه حسن جدا

 .وعلى شرح متن السنوسي حاشية جليلة للبيجوريومن المعلوم أن متن الخونجي من أدق كتب علم المنطق. 

  .وشرح قصيدة الحباك في الاصطرلاب، شرح جليل

  .وشرح أبيات الإمام الاليرى في التصوف

 .» تطهر بماء الغيب« وشرح الأبيات التي أولها 

  .وشرحه العجيب على البخاري، وصل فيه إلى باب من استبرأ لدينه

 .ينوشرح مشكلات البخاري في كراس

 .ومختصر الزركشي على البخاري

 .» وقد وقفت على جميع هذه الكتب« قال التنبكتي في نيل الابتهاج: 

ثم قال الملالي: ومنها عقيدة أخرى فيها دلائل قطعية يرد على من أثبت تأثير الأسباب العادية كتبها لبعض الصالحين، ومختصر 

 .ابلة لابن ياسمينالتفتازاني على الكشاف، وشرح مقدمة الجبر والمق

  :وشرح جمل الخونجي في المنطق، وشرح مختصر ابن عرفة وفيه حل لصعوبته، وقال لي

 .» إن كلامه صعب سيما هذا المختصر، تعبت كثيرا في حله لصعوبته إلى الغاية، لا أستعين عليه إلا بالخلوة «

  .ومنها شرح رجز ابن سينا في الطب، لم يكمل

 . لسبعومختصر في القراءات ا

  .وشرح الشاطبية الكبرى لم يكمل

 . وشرح الوغليسية في الفقه لم يكمل

 . ونظم في الفرائض

  .واختصار رعاية المحاسبي

  .ومختصر الروض الأنف للسهيلي لم يكمل

  .ومختصر بغية السالك في أشرف المسالك للساحلي

 .وشرح المرشدة والدر المنظوم في شرح الآجرومية

 .وشرح جواهر العلوم للعضد في علم الكلام على طريقة الحكماء وهو كتاب عجيب جداً في ذلك إلا أنه صعب متعسر على الفهم جداً 

  .ومنها تفسير القرآن إلى قوله وأولئك هم المفلحون، في ثلاثة كراريس، ولم يمكن له التفرغ له

 .وما بعدها» ص « وتفسير سورة 

لمت من تآليفه مع ما له من الفتاوى والوصايا والرسائل والمواعظ مع كثرة الأوراد وقضاء الحوائج والإقراء قال الملالي: فهذا ما ع

 .اهــ

 .قال التنبكتي: سمعت أن له تعليقا على فرعي ابن الحاجب، نفعنا الله به

  :تلاميذه

محمد وابن الحاج البيدري، وابن العباس الصغير،  أخذ عنه أعلام، كابن صعد، أبي القاسم الزواوي وابن أبي مدين والشيخ يحيى بن

 .وولي الله محمد القلعي وريحانة زمانه، وإبراهيم الجديجي، وابن ملوكة وغيرهم من الفضلاء

وبعد فهذه نبذة من سيرة هذا الإمام العطرة، وقطعة من أحواله، ولا شك أنها غير وافية بالمقصد، ولكن قد ذكر التنبكتي أن تلميذه 

لي جمع في سيرته وأحواله وفوائده تأليفا كبيرا في نحو ستة عشر كراسا من القالب الكبير، وقال إنه اختصره في جزء في نحو الملا

 .ثلاثة كراريس، وما ذكره في كتابه نيل الابتهاج إنما هو طرف منه

 .ونحن لم نذكر جميع ما ذكره في نيل الابتهاج، بل اختصرناه أيضاً 

  .( ) به وبعلومه آميننفعنا الله تعالى 



 متن أم البراهين

  المسمى

 بالعقيدة السنوسية الصغرى

 

 للإمام

 أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسسني

 رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه

 آمين

 ضبطت على نسخة الحلبي ونسخة الأستاذ سعيد فودة

  

 بسم الله الرحمن الرحيم

 .الحَْمُد للهه 

  .لاةَُ وَالس لامَُ عَلىَ رَسُوله اللهه وًالص  

سْتهحَالةَه، وَالجَوَازه  رُ فهي ثَلاثَةَه أقَْسَامٍ: الْوُجُوبه، وَالاه   .أعْلمَْ أنّ  الْحُكْمَ العَقْلي  ينَْحَصه

رُ فهي الْعَقْله عَدَمُهُ  بُ: مَالا يتُصََو    .فاَلْوَاجه

رُ فهي ا يلُ: مَالاَ يتُصََو    .لْعَقْله وُجُودُهُ وَالمُسْتحَه

حُّ فهي الْعَقْله وَجَودَهَ وَعَدَمُهُ    .وَالجَائهزُ: مَا يصَه

لُ، وَمَا يَ  ، وَمَا يسَْتحَه بُ فهي حَقِّ مَوْلانَاَ جَل  وَعَز  بُ عَلىَ كُلِّ مُكَل فٍ شَرْعًا أنّْ يعَْرهفَ مَا يجَه   .جُوزُ وَيجَه

بُ عَليَْهه أنَْ يعَْرهفَ مه  لاةَُ وّالس لامَُ وَكَذَا يجَه سُله عَليَْههمُ الص    .ثْلَ ذلهكَ فهي حَقِّ الرُّ

 

فةًَ، وَههيَ  شْرُونَ صه ناَ جَل  وَعَز  عه بُ لهمَوْلاه ا يجَه   :فهمَم 

 

  .الْوَجُودُ 

  .وَالْقهدَمُ 

  .وَالبقَاَءُ 

  .وَمُخَالفَتَهَُ تعََالىَ لهلْحَوَادهثه 

هه: أَ  ، وَلاَ مُخصِّصٍ وَقهياَمُةُ تعََالىَ بهنفَْسه   .يْ لاَ يفَْتقَهرُ إهلىَ مَحَل 

فاَتههه، وَلاَ فهي أفَْعَالههه    .وَالْوَحْدَانهي ةُ:أيَْ لاَ ثَانهيَ لهَُ فهي ذَاتههه، وَلاَ فهي صه

فاَتٍ  تُّ صه هه سه   :فهَذه

ي ةٌ، وَههيَ: الْوَجُودُ    .اْلأوُلىَ نفَْسه

  .وَالخَمْسَةُ بعَْدَهاَ سَلْبي ةٌ 

 

فاَتٍ، تسَُم ى صفاَته المَعَانهي، وَههيَ ثُ  بُ لهَُ تعََالىَ سَبْعُ صه   :م  يجَه

يعه المُمْكهناَت قاَنه بهجَمه
رادَةُ: المُتعََلِّ   .الْقدًْرَةُ، وَاْلإه

يلاتَُ  باَته، وَالجَائهزَاته، وَالمُسْتحَه يعه الْوَاجه قُ بهجَمه
لْمُ المُتعََلِّ   .وَالْعه

 . لاَ تتعََل قُ بهشْيءه  وَالحَياَةُ، وَههيَ:

يعه المَوْجُدَات قاَن بهجَمه
مْعُ وَالبصَرُ: المُتعََلِّ   .وَالس 

نَ المُتعََل قاَته  لْمُ مه   .وَالْكَلامُ: الذ ي ليَْسَ بهحَرْفٍ، وَلاَ صَوْتٍ، وَيتَعََل قُ بهمَا يتَعََل قُ بههه الْعه



فاَتٍ مَعْنَ  فَاتٍ، تسَُم ى صه   :وهي ةً، وَههيَ: مُلازَهمَةٌ لهلس بْعْ اْلأوُلىَ، وَههيَ ثمُ  سَبْعُ صه

يراً، وَمُتكََلِّمًا يعًا، وَبصَه   .كَوْنهُ تعالى : قادراً، وَمُريداً. وَعَالهمًا وَحَي ا، وَسَمه

شْرهينَ اْلأوُلىَ، فةًَ، وَههيَ أضَْدَادُ الْعه شْرُونَ صه يلُ فهي حَق هه تعََالى عه ا يسْتحَه م    :وَههيَ  وَمه

  .الْعَدَمُ 

  .وَالحُدُوثُ 

  .وَطرُُؤُ الْعَدَمه 

 

نَ الْفرََاغه. أوَْ يكَُونَ  رْمًا: أيَْ تأَخُذَ ذَاتهُُ الْعَلهيةُ قدَْراً مه ، أوَْلهُ وَالمُمَاثلَةَُ لهلْحَوَادهثه: بهأنَْ يكَُونَ جه هةٍَ للْجْرمه رْم، أوَْ يكَُونَ فهي جه عَرَضًا يقَوُمُ بهالْجه

غَره، هوَُ  فَ بهالصِّ لهيةُ بهالحَوَادهثه، أوَْ يتَ صه فَ ذَاتهُُ الْعه هةٌَ، أوَْ يتَقَيَ د بهمَكَانٍ، أوَْ زَمَانٍ، أوَْ تتَ صه فَ باَلْأغَْرَاض فهي اْلأفَْعَاله  جه أوَْ الْكهبرَه، أوَْ يتَصَ 

  .أوَْ اْلأحَْكامه 

 

يلُ عَليَْهه تعََالىَ أنَْ لاَ يَ  فةًَ يقَوُمُ بهمَحلٍ، أوَْ يحَْتاَجُ إهلىَ مُخَص صٍ وَكَذَا يسَْتحَه هه، بهأنَْ يكَُونَ صه   .كُونَ قائهمًا بهنفَْسه

داً بهأنَْ يكَُونَ مُرَكباً فهي ذَاتههه، أوَْ يكَُونَ لهَُ مُمَاثه  فَاتههه،وَكَذَا يسَْتحَيلُ عَليَْهه تعََالىَ أنَْ لاَ يكَُوُنَ وَاحه أوَْ يكَُونَ مَعَهُ فهي الْوُجُوده  لٌ فهي ذَاتههه، أوَْ صه

نَ اْلأفَْعَاله    .مُؤَث رٌ فهي فهعْلٍ مه

نَ الْعَالمَه مَعَ كَرَاهتَههه لهوُجُ  ا، وَإهيجَادُ شَيْءٍ مه يلُ عَليَْهه تعََالىَ الْعَجْزُ عَنْ مَمْكهنٍ م  هه. أيَْ عَدَمه إهرَادَتههه لهَُ تعََالىَ أوَْ مَعَ وَكَذَا يسَْتحَه ، أوَْ  وده الذُهوُله

بْعه 
، أوَْ بهالط    .الْغَفْلةَه، أوّْ بهالت عْلهيله

مَمُ، وَالْعَمى وَالْبَ  ا، وَالمَوْتُ، وَالص  يلُ عَليَْهه تعََالىَ الجَهْلُ وَمَا فهي مَعْناَهُ بمَعْلوُمٍ م    .كَمُ وَكَذَا يسَْتحَه

نْ  حَةٌ مه ي ةه وَاضه فاَتٍ المَعْنوَه هه  وَأضَْدَادُ الصِّ   .هذَه

ا الجَائهزُ فهي حقِّهه تعََالىَ: ففَهعْلُ كَلِّ مَمْكهنٍ أوَْ ترَْكُهُ    .وَأمَ 

 

هه لزَمَ  ثٌ بلَْ حَدَثَ بهنفَْسه ، لأنَ هُ لوَْ لمًْ يكَُنْ لهَُ مُحْده هه تعََالىَ: فحَُدوثُ الْعَالمَه ا برُْهاَنُ وَجَوده سَاوييَْنه مُسَاوهياً  أنَْ يكَُونَ أحََدُ اْلأَمْرَيْنه المُتَ أمَ 

حًا عَليَْهه بهلاَ سَببٍَ وَهوَُ مُحَالٌ  بههه رَاجه   .لهصَاحه

نْ: حَرَكَةٍ، أوَسُكُونٍ أوَغَيْرهههمَا، وَمُلازَهمُ ال ثةَه مه   .حَادهثه حَادهثٌ وَدّلهيلٌ حُدُوثه الْعَالمَه مُلازََمَتهُُ لهلأعَْرَاضه الحَاده

نْ وُجُودٍ إهلىَ عَدَمٍ وَدَلهيلُ حُدُوثه اْلأعَرَاضه  نْ عَدَمٍ إهلىَ وَجَودٍ، وَمه   .مُشَاهدََةُ تَغَيُّرههاَ مه

ثاً فيَفَْقهرُ إهلىَ مُحْدهثٍ  ا برُْهاَنُ وُجُوبه الْقهدَمه لهَُ تعََالىَ: فلَأنَ هُ لوَْ يكَُنْ قدَيمًا، لكََانَ حَاده   .، فيَلَْزَمُ الد وْرُ، أوه الت سَلْسُلُ وَأمَ 

ا برُْهاَنُ وَجَوبه الْبقَاَءه لهَُ تعََالىَ، فلَأنَ هُ لوَْ أمَْكَنَ أنَْ يلَْحَقهَُ الْعَدَمُ، لانَْتفَىَ عَنْهُ ال باً، وَالجَائهزُ لاَ وَأمَ  ينئَهذٍ جَائهزًا لاَ وَاجه هه حه قْدَمُ لهكَوْنه وُجُوده

ثاً، كَيْفَ! وَقدَْ سَبقََ  هه تعََالىَ وَبقََائهه يكَُونُ وُجُودُهُ إهلا  حَاده   .قرَهيباً وُجُوبُ قهدَمه

ثْ  ثاً مه نْهاَ، لكَانَ حَاده ا برُْهاَنُ وَجَوبه مُخَالفَتَههه تعََالىَ لهلْحَوَادهثه: فلَأنَ هُ لوَْ مَائلََ شَيْئاً مه هه وَأمَ  نْ وُجُوبه قهدَمه لهَاَ، وَذلهكَ مُحَالٌ لهما عَرَفْتَ قبَْلُ مه

  .ائههه تعََالىَ وَبقََ 

هه: فلَأنَ هُ تعََالىَ لوَه احْتاَجَ إهلىَ مَحَلٍ لكََانَ صفةًَ، وَالصِّ  هه تعََالىَ بهنفَْسه ا برُْهاَنُ وَجَوب قهياَمه فاَته المَعَانهي، وَلاَ المَعْنوي ةه، وَأمَ  فُ بهصه فةَُ لاَ تتَ صه

مَا فلَيَْسَ  ب اتِّصَافهُُ بههه ناَ جَل  وَعَز  يَجه هه  وَمَوْلاه ثاً، كَيْفَ! وَقدَْ قامَ الْبرُْهاَنُ عَلىَ وُجُوبه قهدَمه صٍ لكَانَ حَاده فةٍَ. وَلوَ احْتاَجَ إهلىَ مُخَصِّ بهصه

  .تعََالىَ وَبقَائههه 

دًا لزَهمَ أنَْ لاَ يوُجَ  ا برُْهاَنُ وُجُوبه الْوَحْدَانهي ةه لهَُ تعََالىَ: فلَأنَ هُ لوَْ لمَْ يكَُنْ وَاحه ينئَهذٍ وَأمَ  نَ الْعَالمَه لهلزََومه عَجْزههه حه   .دَ شَيْءٌ مه

لْم وَالحَياَةه: فلَأنَ هُ لوَه انْتفَى شَ  رَادَةه وَالْعه ا برُْهاَنُ وَجَوبه اتِّصَافههه تعَالىَ بهالْقدُْرَةه وَاْلإه نَ الحَوَادهثه وَأمَ  دَ شَيْءٌ مه نْهاَ لمََا وَجه  . يْءٌ مه

ا برُْهاَنُ وَ  فَ بههَ وَأمَ  جْمَاعُ، وَأيَْضًا لوَْ لمَْ يت صه نة وَالإه : فاَلْكهتاَبُ والسُّ هاَ، جَوبه الس مْعه لهَُ تعََالىَ وَالْبصََره وَالْكَلامَه فَ بهأضَْدَاده ا لزَهمَ أنَْ يتَ صه

  .وَههيَ نقََائهصُ، وَالن قْصُ عَليَْهه تعََالىَ مُحَالٌ 

ا برُْهاَنُ كَوْنه فهعْل  نْهاَ عَقْلاً، وَأمَ  أوَه اسْتحَالَ عَقْلاَ لاَ نْقلَبََ المُمْكهناَته أوَْ ترَْكههاَ حَائهزًا فهي حَقِّهه تعََالىَ: فلَأنَ هُ لوَْ وَجَبَ عَليَْهه تعََالىَ شَيْءٌ مه

يلاً، وّذلهكَ لاَ يعُْقلَُ  باً أوَْ مُسْتحَه   .المَمْكهنُ وَاجه



 

سُلُ عَليَْههمُ وَ  ا الرُّ   :الس لامَُ وَأمَ 

هه لهلْخَلْقه  رُوا بهتبَْلهيغه دْقُ وَاْلأمََانةَُ وَتبَْلهيغُ مَا أمُه بُ فهي حَقِّههمُ: الصُّ   .فيَجَه

ياَنةَُ بهفه  بُ وَالْخه فاَته، وَههيَ: الْكَذه لاةَُ وَالس لامَُ أضَْدَادُ هذه الصِّ يلُ فهي حَقِّههمْ عَليْههمُ الص  م  وَيسَْتحَه ا نهُوُا نهَْيَ تحَْرهيمٍ أوَْ كَرَاهةٍَ، أوَْ عْله شَيْءٍ مه

هه لهلْخَلْقه  رُوا بهتبَْلهيغه ا أمُه م    .كهتمْانُ شَيْءٍ مه

نَ اْلأعَْرَاضه الْبشََرهي ةه الت ي لاَ تؤَُدِّي لاةَُ وَالس لامَُ مَا هوَُ مه هه  إهلىَ نقَْصٍ فهي مَرَاتهبهههمه  وَيجَُوزُ فهي حَق ههمْ عَليَْههمُ الص    .الْعَلهي ةه ؛ كالْمَرَضه وَنحَْوه

بُ  لاةَُ وَالس لامَُ: فلَأنَ همُْ لوَْ لمَْ يصَْدُقوُا للَزَهمَ الكََذه دْقهههمْ عَليَْههمُ الص  ا برُْهاَنُ وُجُوبه صه يقههه تعََالىَ لهَمُْ بهالْمُعْجزَةه أمَ  هه تعََالىَ لهتصَْده فهي خَيرَه

لةََ  لةَه مَنْزه   .قوَْلههه تعََالىَ: صَدَقَ عَبهدْي فهي كُلِّ مَا يبُلَِّغُ عَنِّي الن ازه

مٍ  لاةَُ وّالس لامَُ: فلَأنَ همُْ لوَْ خَانوُا بهفهعْله مُحَر  ا برُْهاَنُ وُجُوبه اْلأمََانةَه لهَمُْ عَليَْههمُ الص  مُ، أوَه المَكْروهُ طَ وَأم  اعَةً فهي ، أوَْ مَكْرُوهٍ، لاَ نْقلَبََ المُحَر 

قْتهدَاءه بهههمْ فهي أقَْوالهههمْ وَأفَْعَالهههمْ، وَلاَ يأَمُْرُ اللهُ تعََ  مه وَلاَ مَكْرُوه. وَهذَا بهعَيْنههه هوَُ برُْهَانُ وُجُوبه حَقِّههمْ، لأنَ  اللهَ تعََالىَ أمََرَناَ بهالاه الىَ بهفهعْله مُحَر 

  .الث الهثه 

ا دَلهيلُ جَوَازه اْ  يمه أجُُورهههمْ أوَْ لهلت شْرهيعه أَ وَأمَ  ا لهتعَْظه هاََ بهههمْ: إهم  س ةه لأعَْرَاضه الْبشََرهي ةه عَليَْههمْ : فمَْشَاهدََةُ وُقوُعه نْياَ، أوَْ لهلت نْبهيهه لهخه وْ لهلت سَلِّي عَنه الدُّ

نْدَ الله تعََالىَ، وَعَدَمه رهضَاهُ بههاَ دَارً جَزَاءٍ  لاةَُ وَالس لامَُ قدَْرههاَ عه   .لأنَْبهياَئههه وَأوَْلياَئههه بهاعْتهباَره أحَْوَالهههمْ فهيهاَ عَليَْههمُ الص 

 

هه العَقاَئهده كُلهاَ قوَْلُ    :وَيجَْمَعُ مَعَانهيَ هذه

دٌ رَسُولُ اللهه   لاَ إهلهَ إهلا  اللهُ مُحَم 

لهه عَ  وَاهُ، وَافْتهقاَرُ كُلِّ مَا عَدَاهُ إهليَْهه إهذ مَعْنىَ اْلألُوُههي ةه: اسْتهغْناَءُ اْلإه   .نْ كُلِّ مَا سه

وَاهُ، وَمُفْتقَهرًا إهليَْهه كُلُّ مَا عَدَاهُ إهلا  اللهُ    . تعََالىَفمََعْنى لاَ إهلهَ إهلا  اللهُ: لاَ مُسْتغَْنيَ عَنْ كُلِّ مَا سه

ا اسْتهغْناَؤُهُ جَل  وَعَز  عَنْ كُلِّ مَا سه  بُ لهَُ تعََالىَ: الْوُجُودَ، وَالْقهدَمَ، وَالْبقَاَءَ، وَالمُخَالفَةََ لهلْحَوَادهثه، وَالْقهياَمَ بهالن  أمَ  هَ وَاهُ، فهَوَُ يوُجه فْسه، وَالت نزَُّ

  .عَن الن قاَئهصه 

، إهذْ لوَْ  ، أوَْ مَنْ وَيدَْخُلُ فهي ذلهكَ وُجُوبُ الس مْعه لهَُ تعََالىَ وَالْبصََره وَالْكَلامَه فاَتُ لكَانَ مُحُتاَجًا إهلىَ المُحْدهثه، أوَه المَحَلِّ هه الصِّ بْ لهَُ هذه لمَْ تجَه

  .يدَْفعَُ عَنْهُ الن قَائهصَ 

هه، وَإهلا  لزَهمَ افْتهقاَرُهُ إهلىَ مَا ههُُ تعََالىَ عَنه اْلأغَْرَاضه فهي أفَْعَالههه وَأحَْكامه نْهُ: تنَزَُّ لُ غَرَضَهُ، كَيْفَ! وَهوَُ جَل  وَعَز  الْغَنهيُّ عَنْ يحَُ  وَيؤُُخذُ مه صِّ

وَاهُ    .كُلِّ مَا سه

بُ عَليَْهه تعََالىَ فعْلُ شَيْءٍ مَنْ المُمْكناَته عقلا وَلاَ ترَْكُهُ، إهذْ لوَْ  نْهُ أيَْضًا: أنَ هُ لاَ يجَه نْهاَ عَقْلاً  وَيؤُُخَذُ مه كالث وَابه وَجَبَ عَليَْهه تعََالىَ شَيْءٌ مه

بُ فهي حَقِّهَ تعََ  لَ بههه غَرَضُهُ، إهذْ لاَ يجَه الىَ إلا  مَا هوَُ كَمَالٌ لهَُ، كَيْفَ وَهوَُ جَل  وَعَز  مَثلَاً، لكَانَ جَل  وَعَز  مُفْتهقرًَا إهلىَ ذلهكَ الش يْءه لهيتَكََم 

وَاهُ    .الْغَنهيُّ كُل  مَا سه

ا افْتهقاَرُ كُلِّ  ، وَأمَ  لْمه رَادَةه وَالْعه بُ لهَُ تعََالىَ الحَياَةَ، وَعُمُومَ الْقدُْرَةه وَاْلإه نْهاَ لمََا أمَْكَنَ أنَْ مَا عَدَاءُ إهليَْهه جَل  وَعَز  فهَوَُ يوُجه إهذْ لوَ انهتفَى شَيْءٌ مه

نَ الحَوَادهثه فلَاَ يفَْتقَهرُ إهليَْهه شَيْءٌ، كَيْفَ! وَهوَُ  وَاهُ  يوُجَدَ شَيْءٌ مه   .الذ ي يفَتْقهرُ إهليَْهه كُلُّ مَا سه

بُ لهَُ تعََالىَ أيَْضًا: الْوَحْدَانهيةَ، إهذْ لوَْ كانَ مَعَهُ ثاَنٍ فهي اْلألُوُههي ةه لما افْتقرََ إهليَْهه شَيْءٌ  ينئَهذٍ، كًيْفَ! وَهوَُ الذ ي يفَْتقَهرُ وَيوُجه  لهلزُُومه عَجْزهههمَا حه

وَاهُ إهليَْهه كَلُّ    .مَا سه

نْهُ قدَيمًا لكََانَ ذلهكَ الش يْءُ مُسْتغَْنهياً بُ أنَْ يفَتْقهرُ  وَيؤُْخّذُ منْهُ أيَْضًا: حُدُوثُ الْعَالمَه بهأسَْرهه، إهذْ كانَ شَيْءٌ مه يه يَجه
عَنْهُ تعََالىَ، كَيْفَ! وَهوَُ الذ 

وَاهُ    .إهلهيْهه كُلِّ مَا سه

نْهُ أيَْضًا ا، وَإلّا لزَهمَ أنَْ يسَْتغَْنيَ ذلهكَ اْلأثَرَُ عَنْ مَوْلاَ وَيؤُُخَذُ مه نَ الْكَائهناَته فهي أثَرَ م  ، كَيْفَ! وَهوَُ الذ ي : أنَ هُ لاَ تأَثْهيرَ لهشَيْءه مه ناَ جَل  وَعَز 

وَاهُ عُمُومًا   .يفَْتقَهرُ إهليَْهه كُلُّ مَا سه

ةٍ جَعَلهَاَ اللهُ فهيهه كم  وَعَلىَ كُلِّ حَالٍ، هذَا إهنْ قدَ رْتَ  ا إهنْ قدَ رْتهَُ مُؤَثِّرًا بهقوَ  هه، وَأمَ  نَ الْكائهناَته يؤَُثرُّ بهطبَْعه نَ الْجَهلَةَه أنَ  شَيْئاً مه يزَْعُمُهُ كَثهيرٌ مه

يرُ حيهنئَهذٍ مَوْلانَاَ جَل  وَعَز  مُفْتقَهرًا فهي إه  نْ وُجُوبه فذَلهكَ محَالٌ أيَْضًا، لأنَ هُ يصَه لٌ لهمَا عَرَفْتَ مه طَةٍ، وَذلهكَ باَطه يجَاده بعَْضه اْلأفَْعَاله إهلىَ وَاسه

وَاهُ    .اسْتهغْناَئههه جَل  وَعَز  عَنْ كُلِّ مَا سه



بُ عَلىَ المُكَل   لاثَةَه الت يه يجَه
: لاَ إهلهَ إهلا  اللهُ لهلأقَْسَامه الث  نُ قوَْله ، وَههيَ فقَدَْ باَنَ لكََ تضََمُّ فتَهُاَ فهي حَقِّ مَوْلانَاَ جَل  وَعَز    :فه مَعْره

يلُ، وَمَا يجَُوزُ  بُ فهي حَقِّهه تعََالىَ، وَمَا يسَْتحَه   .مَا يجًه

يمَانُ اْلأنَْبهيَاءه وَالمَلائَهكَةه وَالْكُ  دٌ رَسُولُ اللهه صَلى الله عليه وسلم فيَدَْخُلُ اْلإه ا قوَْلنُاَ مُحَم  لاةَُ وَأمَ  ره، لأنَ هُ عَليَْهه الص  تبُه الس مَاوهي ةه وَاْليوَْمه الآخه

يعه ذلهكَ كُلِّهه  يقه جَمه   .وَالس لامَُ جَاءَ بهتصَْده

لاةَُ وَالس لامَُ. وَاسْتهحَالةَُ الْكَذهبه عَليَْههمْ، وَإهلا   دْقه الرّسُله عَليَْههمُ الص  نْهُ: وُجُوبُ صه يكَُونوُا رُسُلاَ أْمَناَءَ لهمَوْلانَاَ الْعَالهمه بهالخَفهي اته لمَْ وَيؤُْخَذُ مه

  .جَل  وَعَز  

لوُا لهيعَُلِّمُوا الن اسَ بهأقَْوَالهههمْ، وَأفْعَالهههمْ وَسُ  هاَ مُخَالفَةٌَ لأمَْره كُوتهههمْ، فيَلَْزَمُ أنَْ لاَ يكَُونَ فهي جَمه وَاسْتهحَالةَُ فهعْله المَنْههي اته كلِّهاَ لأنَ همُْ أرُْسه يعه

يْهه  رِّ وَحه نهَمُْ عَلىَ سه يعه خَلْقههه وَأمَه ي اخْتاَرَهمُْ عَلىَ جَمه
  .مَوْلانَاَ جَل  وَعَز  الذ 

لتَه  يةه عَليَْههمْ، إهذْ ذَاكَ لاَ يقَْدَحُ فهي رهسَالتَهمْ، وَعُلوُِّ مَنْزه نْهُ: جَوَازُ اْلأعَْرَاضه الْبشََره ا يزَهيدُ فهيهاَوَيؤُْخَذُ مه م  نْدَ اللهه تعََالىَ بَلْ ذَاكَ مه   .ههمْ عه

فتَهُُ  بُ عَلىَ المُكَل فه مَعْره يعه مَا يجَه ةه حُرُوفههاَ لهجَمه
نُ كَلهمَتيَه الش هاَدَةه مَعَ قهل  يمَانه فهي حَقِّهه تعََالىَ وَفهي حَقِّ رُسُله فقَْد باَنَ لكََ تضََمُّ نْ عَقاَئهده اْلإه هه  مه

لاةَُ وَالس لامَُ    .عَليَْههمُ الص 

نَ  خْتهصَارههاَ مَعَ اشْتهمَالههاَ عَلىَ مَا ذكَرْناَهُ جَعَلهَاَ الش رْعُ ترَْجمَةً عَلىَ مَا فهي الْقلْبه مه يمَان إهلا  بههَاوَلعََل هاَ لاه نْ أحََدٍ اْلإه ، وَلمَْ يقَْبلَْ مه سْلامه   . اْلإه

يمَانه حَت ى تَمْتزَهجَ مَعَ مَعْناَهاَ به  فعََلىَ الْعَاقهله أنَْ  نْ عَقَائهده اْلإه رًا لهمَا احْتوََتْ عَليَْهه مه كْرههاَ مُسْتحَْضه نْ ذه هه، فإَهن هُ يرََى لهَاَ مَنه يكُْثهرَ مه هه وَدَمه لحَْمه

وَاهُ اْلأسَْرَاره وَالْعَجَائهبه إنْ شَاءَ اللهُ تعََالىَ مَالاَ يدَْخُلُ تحَْتَ حَصْرٍ   . ، وَباللهه الت وْفهيقُ لاَ رَب  غَيْرُهُ، وَلاَ معْبوُدَ سه

ينَ  قهينَ بهكَلهمَةه الش هاَدَة عَالهمه نْدَ المَوْته ناَطه ب تنَاَ عه   .بههَانسَْألَهُُ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ أنَْ يجَعَلنَاَ وَأحه

،كُل مَا ذَكً  ده هه الْغَافهلوُنَ وَصَل ى اللهُ عَلىَ سَيِّدناَ مُحَم  كْره   .رًهً الذ اكرُونَ، وَغَفلََ عَنْ ذه

ينه  ين لهَمُْ بهإهحْسَانٍ إهلىَ يوَْمه الدِّ ينَ وَالت ابهعه ىَ اللهُ عَنْ أصَْحَابه رَسُوله اللهه أجَْمَعه   .وَرَضه

  .وَسَلامٌَ عَلىَ المُرْسَلهينَ 

ينه    .وَالحَمْدُ للهه رَبِّ العَالمَه

 في علم التوحيد تم متن السنوسية

 ( منقول عن منتدى الاصلين )

 


